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ير الشام” تعطل فاعليتها ومصداقيتها NoonPodcast نون بودكاست · تبعيّة “الإنقاذ” لـ”تحر

يــر الشام بعــد أن وســعت مساحــة يفــي حمــاة وحلــب لســيطرة هيئــة تحر تخضــع منــاطق إدلــب ور
يًا على حساب عدد من الفصائل العسكرية بين عامي ـ، وأنهت فعليًا نفوذها عسكر
يًا بـــ”حكومة الإنقــاذ”، وهــي الجهــاز ســيطرة بــاقي الفصائــل علــى تلــك المنــاطق وألحقــت المنطقــة إدار

الإداري المدني التابع للهيئة، التي سهلت لها بدورها الدعم المادي واللوجستي والخدمي.

يــر تســليط الضــوء علــى واقــع الحوكمــة في منــاطق نفــوذ “حكومــة الإنقــاذ”، مــع نحــاول في هــذا التقر
التعريج على مستقبل هذه الحكومة في ضوء المعطيات السياسية الحاليّة التي ترسم المشهد العام في

الشمال السوري.

سياق تشكيل حكومة الإنقاذ
تشكلــت حكومــة الإنقــاذ عــام  كأحــد مفــرزات المــؤتمر الســوري العــام الذي ضم شخصــيات
ير الشام، بهدف إنشاء تشكيل مرجعي خدمي كاديميين تربطهم صلات وثيقة بهيئة تحر معارضة وأ
مؤسساتي، وتم تعين محمد الشيخ رئيسًا للحكومة، لتضم الحكومة  وزارةً و هيئات مركزية هي:

هيئة شؤون الأسرى وهيئة الرقابة والتفتيش وهيئة التخطيط والإحصاء واتحاد نقابات العمال.

ــة في المنطقــة، ــة المدني ــر الشــام، وتوصــف بأنهــا ذراع الهيئ ي ــة تحر ــاشرة بهيئ ترتبــط حكومــة الإنقاذ مب
يــف حلــب الغــربي بعــد عــام فقد تمكنــت الإنقــاذ مــن بســط نفوذهــا الإداري علــى محافظــة إدلــب ور
ونصـــف مـــن تأسيســـها، وســـعت لاحتكـــار القـــرار الخـــدمي والتنظيمـــي، وأحـــدثت مكـــاتب تعليميـــة
واقتصاديــة وزراعيــة وخدميــة، كمــا أنشأت مشــاريع خدميــة في مختلــف المنــاطق بإدلــب، معلنــةً أنهــا
ستعمل على توفير الخدمات وتحسين واقع البنية التحتية في الشمال السوري، وأصدرت في مرحلة
مبكـرة إنـذارًا للحكومـة المؤقتـة طالبهـا بوجـوب إخلاء مقراتهـا ومكاتبها ومغادرتهـا خلال مـدة أقصاهـا

 ساعة أو دمجها مع الحكومة الجديدة.

يــة المؤقتــة وإعــادة هيكلــة بعــض كمــا عملــت علــى تطويــع المجــالس المحليــة التابعــة للحكومــة السور
المجــالس لتصــبح جــزءًا مــن “حكومــة الإنقــاذ”، وذلــك بــالتزامن مــع توســيع الهيئــة نفوذهــا علــى بــاقي
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يًا في المناطق الجديدة التي أخضعتها لسيطرتها العسكرية، المناطق المحررة، وتمكينها – الإنقاذ – إدار
ير، يقـضي بجعـل المنطقـة كاملـة تابعـة لهـا، وتسـليمها عقـب اتفـاق بينهـا وبين الجبهـة الوطنيـة للتحر

إدارة الملف الخدمي والقضاء والشرطة تباعًا بعد أن كانت تحت السلطة المباشرة للهيئة.  

يـــر الشـــام” الحثيثـــة ويمكـــن القـــول إن تأســـيس حكومـــة الإنقـــاذ يأتي ضمـــن محـــاولات “هيئـــة تحر
يــة والمســتمرة لتقــديم نفســها كفصــيل محلي معتــدل، بعــد سلســلة مــن التحــولات والتقلبــات الفكر
والهيكلية والتغييرات في الخطاب والهوية التي مرت بها الهيئة، التي لامست أحيانًا قضايا جوهرية
قام عليها التنظيم في مرحلة من المراحل، بدءًا بإعلان مؤسس التنظيم أبو محمد الجولاني بيعة تنظيم
القاعـدة، مـرورًا بـانقلاب الجـولاني علـى المـشروع القاعـدي وتحـوله مـن جبهـة النصرة إلى تنظيـم جبهـة
ير الشام مع فصائل أخرى فتح الشام، معلنًا فك ارتباطه بالقاعدة، وصولاً إلى الإعلان عن هيئة تحر

كحركة نور الدين الزنكي، ثم انفصال الزنكي عنها والاقتتال معها.

وانتهاءً بمحاولات الهيئة المستمرة لإعادة التموضع في سياق البحث عن الشرعية الدولية من خلال
فرض وجودها ونفوذها كفاعل أساسي محلي في بيئة سياسية فوضوية، وكانت آخر هذه المحاولات
تشكيل ودعم “حكومة الإنقاذ” كواجهة محلية قد تمّكن الهيئة من المشاركة في العملية السياسية أو

بقاء سلطتها كسلطة أمر واقع في المنطقة.

تعاني المنطقة أساسًا من مشكلات حوكمية جوهرية وتضارب الصلاحيات بين
ية، فضلاً عن تدخل واضح وهيمنة مباشرة لـ”هيئة تحرير الهيئات الإدار

الشام” على قرارات وتوجهات حكومة الإنقاذ

يــة والتنظيميــة، مــن تبــني شعــارات هــذه التحــولات النوعيــة الــتي أحــدثتها الهيئــة في منظومتهــا الفكر
عــابرة للحــدود وأجنــدات خارجيــة متناقضــة مــع تطلعــات الشعــب الســوري، ومــن ثــم قيامهــا ببلــورة
خطاب جديد بشعارات محلية وممارسات عملية، التي كان آخرها تشكيل “حكومة الإنقاذ”، تنم عن
ية قائدها – الجولاني – في سبيل الحصول على مكاسب آنية كعدم رغبته في براغماتية الهيئة وانتهاز

خسارة السلطة في إدلب، وفي خدمة أهداف سياسية تكتيكية مصلحية بحتة.

ولطالما كانت هذه التحولات والتغييرات رسائل موجهة للمحيط الإقليمي والدولي، ولم تكن تنطلق
ية، وهو ما أفقد الهيئة المصداقية والثقة لدى الشا من مراجعات حقيقية خدمة للقضية السور
السـوري، مـا انعكـس بطبيعـة الحـال علـى العلاقـة بين حكومـة الإنقـاذ والسوريين، خاصـة مـع فـرض

الهيئة لهذه الحكومة بعد إقصائها القوى المعارضة العسكرية والمدنية وتفكيك بعضها.   
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ملامح الواقع في مناطق “الإنقاذ”
رغم أن الوجود العسكري التركي في إدلب ساعد في الاستمرار النسبي لوقف إطلاق النار وشكلّ رادعًا
ضد قوات نظام الأسد بعد التفاهمات التركية الروسية عام ، ما زالت منطقة إدلب تعاني من
إشكالات أمنية مركبة من جهة تعرضها الدوري لعمليات قصف بري وجوي أوقعت أعدادًا كبيرةً من
الضحايا المدنيين، واستمرار عمليات الاغتيال والانفلات الأمني، وهو ما أثر نسبيًا على مسار الحوكمة
في منطقة إدلب، نظرًا لافتقار المنطقة لعوامل الاستقرار والأمن الدائم الذي يعد بندًا أساسيًا لنجاح

أي حكومة أو إدارة في منطقة ما.

يــة وتضــارب الصلاحيــات بين وإلى جــانب ذلــك، تعــاني المنطقــة أساسًــا مــن مشكلات حوكميــة جوهر
ــر الشــام” علــى قــرارات ي ـــ”هيئة تحر ــة، فضلاً عــن تــدخل واضــح وهيمنــة مبــاشرة ل ي الهيئــات الإدار

وتوجهات حكومة الإنقاذ، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني والمدني.

علـى سبيـل المثـال، حضرت الهيئـة بدايـة جميـع اجتماعـات الهيئـة التأسيسـية للمـؤتمر السـوري العـام
الــتي انبثقــت منــه “حكومــة الإنقــاذ”، وحــرص الجــولاني باســتمرار علــى تصــدّره كمســؤول عــن الإدارة
، المدنيــة بحضــوره اجتماعــات لمجلــس الشــورى العــام ومجلــس الإفتــاء ووزراء مــن الإنقــاذ عــام
يـق الواصـل بين سرمـدا وإعلانـه عـن عـدد مـن الإجـراءات لـدعم مـادة الخبز في إدلـب، وتـدشينه الطر
والــدانا شمــالي إدلــب عــام ، رغــم أن هــذه الإجــراءات والقــرارات تعــد من اختصــاص الحكومــة

نفسها.

علاوة علــى ذلــك، تســيطر حكومــة الإنقاذ بشكــل كامــل علــى المحــاكم الأمنيــة والقضائيــة والعدليــة في
منطقـة إدلـب، وأنشـأت وزارة العـدل الـتي اعتمـدت الشريعـة الإسلاميـة – بحسـب وصـفها – مصـدرًا
للحكم دون تقنين أو ضبط أو تأطير لأحكام الشريعة، ودون وجود أي مواد قانونية واضحة تغطي
ــوخ الذين يفتقــرون في الغــالب للكفــاءة، ــة المجــال لاجتهــادات القضــاة والشي ــا المختلفــة، تارك القضاي
وفرضــت تطــبيق الحــدود غــير مــرة، واتُهمــت بــالتطرف في كثــير مــن الأحيــان، وتلقى اســتياءً كــبيرًا مــن
المجتمــع المحلّــي نتيجــة الســياسات المتطرفــة الــتي تنتهجهــا والظلم الــذي يقــع منهــا علــى المــدنيين
والفصائــل الأخــرى بــدعوى تحكيــم الشريعــة، مــع انعــدام الاســتقلال القضــائي والســياسي والعســكري

خصوصًا في القضايا الجنائية.

ولا يبدو أن الواقع التعليمي أحسن حالاً مع عزوف حكومة الإنقاذ عن تحقيق تقدم ملحوظ على
صعيد دعم الملف التعليمي كونه من القطاعات المستهلكة، مع انخفاض حجم الدعم الدولي لهذا
القطــاع بعــد هيمنــة مؤســسات الإنقــاذ على الواقــع الإداري في منطقــة إدلب، مــا دفــع في كثــير مــن
الأحيان بعض المدارس والثانويات في إدلب لإغلاق أبوابها، فضلاً عن قيام كثير من المعلمين بالإضراب

أو التحول نحو مهن أخرى.

وتعتمد حكومة الإنقاذ على مصادر متنوعة لتأمين مواردها ومستلزماتها المالية بمساعدة من هيئة
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ير الشام، وذلك عبر: عائدات المعابر الحدودية والداخلية التي تقع ضمن نفوذ الهيئة والاستثمار تحر
في تجــارة المحروقــات عــبر شركــة وتــد، إلى جــانب احتكــار بعــض المــواد الغذائيــة وامتلاكها لعــدة محلات

ية تدر عليها عوائد مالية ضخمة. صرافة تديرها، وقيامها بمشاريع تجار

علــى الصــعيد الاقتصــادي، تحــاول حكومــة الإنقــاذ جــذب الاســتثمارات مــن خلال القيــام بحزمــة مــن
يــر يع المتعلقــة بإنشــاءات البنيــة التحتيــة وتعبيــد الطرقــات، لكــن الارتبــاط الجــوهري بهيئــة تحر المشــار
الشام المصــنّفة علــى قــوائم الإرهــاب، قــد شكل عائقًــا كــبيرًا أمــام تحقيــق أي نمــو فعلــي أو تخطيــط
اقتصـادي فعّـال، وجعـل عمليـة تطـوير الاقتصـاد ومواجهـة الأزمـات أمـرًا متعسرًا، بعـد عـزوف الـدول
المانحـة والمنظمـات الدوليـة العاملـة عـن التعامـل مـع سـلطة الأمـر الواقـع ودعـم المشـاريع الحيويـة في
إدلب، هذا عدا عن انتشار الفساد وغياب الرقابة الفعالة لضبط الأسواق والأسعار والأجور، وسط

تسلّط الهيئة وتدخلها في بعض المفاصل الاقتصادية.

 في
ٍ
 مســتمر

ٍ
يــر الشــام بتوتر يــل لـــ”حكومة الإنقــاذ” وتبعيتهــا لهيئــة تحر وإذن، فقــد تســبب الأداء الهز

العلاقات مع المجتمع المحلي، وتكرّر الرفض الشعبي لها بطرق ومناسبات شتى، واعتبرت كجهة غير
رسمية لدى فئات من المجتمع السوري في منطقة إدلب، وهو ما يُعزى لافتقارها القدرة على نسج
روابط تمتد إلى شرائح مجتمعية تستطيع الاعتماد عليها كحاضنة شعبية ترتكز عليها في سبيل تحقيق
يـر الشـام في تقـديم رؤيـة تتوافـق مـع هويـة المجتمـع السـوري وتطلعـاته طموحاتهـا، وفشـل هيئـة تحر

طوال مسيرتها، الأمر الذي انعكس على أداء الإنقاذ الحوكمي في مناطق نفوذها.

ير الشام على استعداد في المدى القريب للتنازل عن قضايا لا يبدو أن هيئة تحر
ية لصالح أي جهة الأمن والعسكرة ولا حتى عن الأمور التنظيمية والإدار

منافسة

ـــر الشام نفســـه، وبمشروعهـــا ي في المحصـــلة، يرتبـــط مســـتقبل حكومـــة الإنقاذ بمســـتقبل هيئـــة تحر
السياسي ككل، وبإمكانية اتخاذ الهيئة خطوات من شأنها بناء الثقة والمصداقية وإعادة تشكيل إدارة
ــورة ــادئ الث ــا مــن مب ــة القــوى المنافســة الأخــرى، والانطلاق حقً ــة في المنطقــة، وانفتاحهــا لمشارك مدني
يــة ومصالــح الشعــب الســوري، بمــا يساعــد علــى إفســاح المجــال للانتقــال لممارســات الحوكمــة السور

الرشيدة. 

ير الشام على استعداد في المدى القريب للتنازل عن قضايا الأمن والعسكرة ولا ولا يبدو أن هيئة تحر
يــة لصالــح أي جهــة منافســة، مدنيــة أو عســكرية، في ظــل غيــاب حــتى عــن الأمــور التنظيميــة والإدار
الضغوطات المحلية والدولية التي قد تجبرها على التنازل عن بعض الملفات، ليبقى مستقبل الهيئة
وحكومتهــا رهــن التوافقــات الدوليــة والإقليميــة، وتحديــدًا التركيــة الروســية، لمــا في نجــاح أي نمــوذج
يـة المؤقتـة، حـوكمي، إن كـان في منـاطق نفـوذ حكومـة الإنقـاذ أو حـتى في منـاطق نفـوذ الحكومـة السور
يــا، وعلــى مصالــح مختلــف القــوى يــات الحــل الســياسي النهــائي في سور  محتمــل علــى مجر

ٍ
مــن تــأثير

الدولية والإقليمية المنخرطة في المشهد السوري.
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